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   :الملخص
سیاسات الاتحاد الأوروبي، مكانة هامة لدى العامة والخاصة، لیس فقط  احتلت ولا تزال مسألة علاقات و

. قة محیطه وجوارهلكن الأمر مرتبط أیضا بدینامیكیة وحساسیة منط. لكونه قوة إقلیمیة ونموذج تكاملي رائد وناجح
بذلك یهدف البحث في سیاساته إلى فهم علاقات التعاون والشراكة المعلنة والتبعیة والهیمنة الضمنیة، التي 

یتبین لنا من خلال هذه الورقة البحثیة المخصصة . یمارسها على محیطه عامة وفي منطقة المتوسط خاصة
) دول الجوار(ل سابقاتها لا تسعى سوى إلى ربط المحیط لسیاسة الجوار الأوروبیة، أن هذه الأخیرة مثلها مث

مما یبقى العلاقات قابعة على حالها الأزلي المبني على . دون أن تقدم الكثیر للشركاء) الاتحاد الأوروبي(بالمركز 
 مجرد حلم عزیز السلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي في المنطقة بأسرهاالوعود والمشروطیة، مما یجعل ت

  .لانشغال الاتحاد الأوروبي بتحصین نفسه من التهدیدات القادمة من الجوار
إجراءات الدعم،  ،سیاسة الجوار، المبادئ والآلیات جیوسیاسیة الجوار، الاتحاد الأوروبي،: الكلمات المفتاحیة

  .المزایا والإخفاقات

Abstract:  
The policies of the European Union have always occupied an important place, related to 

the dynamics and sensitivity of its environment. The research aims to understand the relations 
of cooperation and partnership and domination, which he exercises on his surroundings. The 
European Neighborhood Policy, it becomes clear to us that the latter, like its predecessors, 
only seeks to connect the periphery to the center without offering much to the partners. Thus, 
the relations remain in their eternal state,. European Union is busy protecting itself from the 
threats coming from the neighborhood 
Key words:  European Union, geopolitical region, Neighborhood policy, principles and 
mechanisms, support measures, advantages and failures 
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   :مقدمة
نطقة الفضاء ترتبط سیاسة الجوار الأوروبیة بالتحولات الإقلیمیة والدولیة العمیقة التي تعرفها م

إذ یجد الاتحاد . الحیوي والاستراتیجي المحیط بالاتحاد الأوروبي، سواء كان في الشرق أو الجنوب
ستراتیجیة في خریطة العالم  الأوروبي نفسه محصورا في فضاء من بین اكبر المناطق حساسیة وإ

ز تحدیات جدیدة یتجاوز المضطرب في ظل تزاید التهدیدات المترتبة عن هذه التغیرات المتسارعة، وبرو 
المتمثل في البحث عن صیغ تعاون تسمح بضمان الإمدادات من مصادر الطاقة  الاقتصاديالتحدي 

والموارد الأولیة، إذ أصبح الأمن جوهر الشراكة ومن الصعب التوصل إلى تحقیق أي أهداف حقیقیة في 
  .ظل غیابه

ومقاصد هذه السیاسة الأوروبیة الموجهة  إن الهدف من هذه الورقة البحثیة هو التمعن في ماهیة
للمحیط أو الجوار الأوروبي من خلال التعریف بها وبتطورها وكذا أهدافها المعلنة والخفیة ومحاولة النظر 

 . في الجدید فیها، من خلال عرض مزایاها وعیوبها
بي وما طبیعة ماهیة سیاسة الجوار الأورو : من الإشكالیة الآتیة هذه الورقة البحثیةننطلق في 

  الإضافات التي تقدمها وما معاییر نجاحها أو إخفاقها في بلوغ مقاصدها ؟
 التي تعرفها التحدیاتهناك علاقة وطیدة بین : الأولى: نلحق بالإشكالیة الرئیسیة، الفرضیات التالیة

مكنت دول الإتحاد كلما ت: الثانیة. الجوار وطرح الدول الأوربیة الموحدة لسیاسة الفضاء الأوروبي  منطقة
  .الأوروبي من تحقیق الإنسجام بین متطلبات المركز والمحیط، كلما زادت فرص نجاح سیاسة الجوار

 ماهیــــــــــــــة سیاسة الجـــوار الأوروبي -1
 جدیدة وتصاعد إقلیمیة قوى بروز إلى الباردة الحرب بعد ظهرت التي الجدیدة التحولات أدت

 السعي إلى  وهو الأمر الذي دفع بالدول الأوربیة الموحدة نحو  الدولي، لنظاما على الأمریكیة الهیمنة
  .مكانتها إقلیمیة ودولیا ضمان

 المقصود بسیاسة الجوار الأوروبي -1-1
المقصود بسیاسة الجوار الأوروبیة هو جملة التوجهات التي تتخذها الدول الأعضاء في الاتحاد 

تنبثق هذه السیاسات عن  .ها سواء في الشرق او الجنوبالاوروبي، في تعاملها مع محیطها وشركاء
   .في إطار المشروع الأوروبي للسیاسة الخارجیة والأمن المشترك تندرجالمؤسسات الأوروبیة و 

لقد تم تصورها وبلورتها في المقام الأول من أجل توفیر إطار شراكه مع البلدان الواقعة شرقي 
، وذلك بهدف منع بزوغ 2004عن توسع الإتحاد الأوروبي سنة  الحدود الأوروبیة الجدیدة التي نتجت

كما جاءت إعتبارا لحالة ضعف وفشل الشراكة الأورومتوسطیة فقد تم توسیع سیاسة الجوار . حدود جدیدة
وتم فیما بعد توسیعها . لتشمل البلدان المنضویة تحت هذه الشراكة لتضخ دماء جدیدة في مسار برشلونة

إنشاء ''، إن الهدف الذي تم إعلانه هو 2004قاز الجنوبي أیضا واستُكملت في ربیع لتشمل بلدان القو 
   1.''منطقة استقرار، أمن وازدهار مشتركة تتمتع بقدر عالي من التعاون الاقتصادي والتكامل السیاسي
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تعكس سیاسة الجوار تلك العلاقة التي تربط بین كل دولة شریكة مع الإتحاد الأوروبي، وهي 
ر حتى الآن فقط على مستوى الدول والمفوضیة الأوروبیة، ولا یعد المجتمع المدني شریكا في تتطو 

للمشاورات مع بعض الأجسام المسماة تمثیلیة بالرغم من بدایة ظهور صیغ أولیة إعدادها ولا في تقییمها، 
 . في بعض البلدان

 :نشأة وتبلور سیاسة الجوار الأوروبي -1-2

 المجلس اجتماع خلال 2002 دیسمبر في طرحت التي الفكرة من روبيالأو  الجوار سیاسة انبثقت
 التوسع، أتاحها التي الفرصة یغتنم أن الأوروبي الاتحاد على أن مفادها والتي كوبنهاغن، في الأوروبي

 القیم إلى تستند علاقات تأسیس إلى المجلس ودعا المجاورة، البلدان مع علاقاتها تحسین أجل من
 اللجنة رئیس أطلق 2003 مارس 11 وفي 2.والشرقیة الجنوبیة الجهتین في تقع التي بلدانال مع المشتركة
 جدید إطار :والجوار الموحدة وبا أور وثیقة" واقترح الأوربي الجوار سیاسة "برودي رومانو" الأوربیة

 الاتحاد أجندة في جدیدا مفهوما الوثیقة هذه حملت وقد ،"والجنوب الشرق من جیراتها مع للعلاقات
   3.الجوار " مفهوم وهو الأوربي

تحاد الأوروبي الموسع لإالهدف من تطویر السیاسة الجواریة هو تجنب نشوء خط تقسیم جدید بین ا
تقدم سیاسة . ستقرار والأمن والرفاه لجمیع الأطراف المعنیینلإوجیرانه، والعمل بدلا من ذلك على تعزیز ا

المشترك بالقیم  الالتزاممع جیران الإتحاد الأوروبي إستنادا إلى الجوار الأوروبیة علاقات إمتیازیة 
المشتركة في مجال سیادة القانون، والحكم الراشد وحقوق الإنسان وتشجیع علاقات الجیرة الحسنة ومبادئ 

تعبر سیاسة الجوار الأوروبي عن إطار جیو سیاسي یربط الإتحاد  4.السوق والتنمیة المستدامة اقتصاد
كما تقوم هذه السیاسة على إعتقاد حیوي بالنسبة لمصالح الإتحاد الأوروبي . شر دولة شریكةبإحدى ع

المحیط والجوار مرتبط بأمن  استقرارٳومرتبطة بضرورة دعم الاستقرار السیاسي لشركاء الاتحاد بمعنى أن 
  .الإتحاد الأوروبي نفسه واستقرار

لتعزیز    "2004حاد الأوروبي الذي حدث عام تلإبعد توسیع ا السیاسة الأوروبیة للجوار تعمل
لتزام المشترك بالقیم المشتركة، وخصوصا العمل في محیطها القریب لإتطویر ا   والرفاه استقرارلإالأمن وا

قتصادیة لإحقوق الإنسان لتحسین العلاقات ا واحترامعلى زرع أفكار كسیادة القانون، والحكم الراشد، 
 من المحمیة" الحصن أوروبا" بناء من بدلا بمعنى أخر، .ین جوارها ومحیطهاوتحقیق تعاون أوثق بینها وب

 حول "من الأصدقاء حلقة" إنشاء إلى السیاسة هذه تهدف الخارجي، والإقتصادي السیاسي الإستقرار عدم
 .القانون وسیادة الإنسان حقوق واحترام الدیمقراطیة قیم نفس تشارك دول من تتكون الأوروبي الاتحاد

 سوقه إلى الدخول فرصة الجدد لجیرانه الأوروبي الاتحاد یقدم ،"بالرخاء تتمتع منطقة"لإقامة  بتغاءوا
 والخدمات والأشخاص السلع حركة حریات( الأربع لعضویته بالحریات التمتع النهایة، وفي الداخلیة،
  5 .والمؤسسیةوالإقتصادیة  السیاسیة الأصعدة على مهمة إصلاحات تنفیذ مقابل) الأموال ورؤوس



   برد رتیبة                                                     سیاسة لأمننة المركز والسیطرة على المحیط: حلقة الجوار الأوروبي
 

189 

عرفت السیاسة الأوروبیة للجوار بعد ثمانیة عشر شهرا من الإطلاق والتطبیق إجراءات جدیدة 
للدعم والتي جاءت لتتأقلم مع الأوضاع الجدیدة وتتعامل مع أسباب اللإستقرار في المحیط المباشر 

رقي، نتیجة للتخوفات التي بحیث أن الفكرة عند بروزها كانت موجهة أكثر للجوار الش. والقریب لأوروبا
خلقها توسع الإتحاد الأوروبي شرقا إلا أن هذه السیاسة الجواریة إمتدت كذلك نحو دول الجنوب لدعم 

 . علاقات الإتحاد الأوروبي بجواره
 السیاسة الأوروبیة للجوار مبادئ وآلیـــــات -3-1

لتزام بـ لإا ومع الشراكة اتفاقیاتیكون وفق مسار  الأوروبیة الجوار سیاسة عمل خطط ان تطبیق
مع الإشارة إلى مبادئ   حقوق الإنسان، واحترامبما في ذلك سیادة القانون، الدیمقراطیة،  "القیم المشتركة"

، )قاعدة المشروطیة( سي وأهمیة الإصلاح في هذا المجالأولویاتها الحوار السیا  التي منإعلان برشلونة 
في ظل منطقة تبادل  التجارةودعم  جتماعيلإقتصادي والإالإصلاح ا  وكذا بما في ذلك حقوق الإنسان

ودعم شبكة المواصلات، ومجتمع المعلومات، ومشاریع حمایة    والهجرة، والعدالة والشؤون الداخلیة حر،
   6.التعاون مع المجتمع المدنيو  التعاون الإقلیمي والعابر للحدود البیئة وكذا 

 المقاربة الثنائیة في التعامل والتعاون :بادئ ووسائل عدة منهامإعتمدت هذه السیاسة الأوروبیة للجوار 
عتماد التقاریر القطریةو  عتماد  إ لتزام بالقیم المشتركة والقدرة لإمدى ا"المقاربة التمایزیة والتصاعدیة وفقا لمبدأ وإ

مراقبة عملیة  وكذا  إعتماد شتراطیة الإیجابیةلإاوكذا  "على تنفیذ الأولویات المتفق علیها بصفة مشتركة
التنفیذ، لضمان حسن سیر علاقاتها الجواریة، مع وجود حافز مالي، بحیث أن الأداة المالیة للجوار الأوروبي 

  . عتبر من المحفزات المشجعة والمساعدة على التطبیق الجید للسیاسةت، (ENPI)والشراكة 
من أجل ضمان ) 2007/2013(ة تم وضع الأداة المالیة الأوروبیة الجدیدة للجوار والشراكة للفتر 

بین الاتحاد الأوروبي والشركاء، وكذلك بین الشركاء (تنفیذ خطط العمل وتنفیذ سیاسة الجوار في المجمل 
ملیار  13، تقارب المیزانیة لهذه الفترة )الشرقیة-الجنوبیة، الجنوبیة- أنفسهم وتحدیدا للمشاریع الجنوبیة

، هذه المساعدة المالیة التي فاقت )ة البنك الأوروبي للاستثمارخارج میزانی(یورو على مدى سبع سنوات 
  TACIS(8.9(و 7)MEDA(مجموع میزانیة كلا من برنامجي ) 2000/2006(مثیلتها في الفترة السابقة 

 جیــــوبولیتیـــــــك الجوار الأوروبي وحیویتـــــه -2
 لتحقیق تسعى استراتیجیة، إذ أهمیة عن الجوار الأوروبیة لسیاسة الامتداد الحیوي والجغرافي یعكس

 فیها تتقاطع جیو إستراتیجیة دوائر خلال من أوسع بشكل الأوروبي، والعالمي الجیوسیاسي التوازن
  10).قزوین الأسود وبحر البحر المتوسط، البحر( حساسیة الأكثر العالمیة الفضاءات البحریة
 الأقصى، المغرب إلى وصولا الروسیة دمن الحدو  إنطلاقا الجوار الأوروبي جل دول كما تتشارك

 ما المهیمیة إقلیمیا، السوق باعتبارها الأوروبیة السوق إلى هذه الأخیرة الولوج أبرزها محاولة ممیزات في
، سؤاء )شرقا وجنوبا( اللااستقرار بالإضافة إلى حالة .الأوروبیة العمل سوق إلى الدّخول على سیحفزها

والاجت المستوى على    11.اللاتوازن من الناحیة الاقتصادیة   حالة إلى إضافة ماعي،السیاسیّ
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 :الجوار والرهان الأمني الأوروبي: المعطى السیاسي -2-1
 انتشار كالإرهاب الأوربي، تواجه الاتحاد التي التهدیدات على تحدید الأوربي الأمن إستراتیجیة تقوم

 الإستراتیجة لذلك أنواعها، بكل المنظمة ةالجریم إلى إضافة الصراعات الإقلیمیة الشامل، الدمار أسلحة
 هذه إنتشار من لأجل الحد راشد بحكم تتمتع جوار بلدان حلقة وجود ضرورة عن الأوربیة تتحدث الأمنیة

 بالجوار الأوروبي الإهتمام ما یجعل جوهر 12.الأوربي إلى داخل الاتحاد المباشرة الحدود التهدیدات من
الأمن عامة ومحاولة الأمننة الذاتیة  الأولى بتحقیق الأمن رتبط بالدّرجةوعمله على توسیع حلقة الضم، م

  :ثلاث عوامل إلى ادانتفسیر الأمر است ویمكن .خاصة
 الأمنیة، ذات المسائل جعلت من التي2001 سبتمبر 11هو متصل بتداعیات ،عامل السیاق الدولي 

 المتعلقة سبتمبر 11 بعد ما المسجلة لفترة الأمنیة القضایا في ظل عدید .الأجندة الأوروبیة أولویة في
 الموسعة الأوروبیة الحدود على أو المفعلة الجامدة بالنزاعات المتعلقة الأوروبي، سواء الإتحاد بجوار

 بین انقسام ما خلق ...).الأوسط الشرق الغربیة، الصحراء القوقاز، جنوب ترانسییستریا، الشیشان، ا(
  13.المتفاوت في خارجه ومحیطه التراجع الأوروبي، ودرجات الاتحاد داخل حالة الازدهار

 الإقرار الأوروبي إلى بالاتحاد التي دفعت الأوروبي التّوسع ، متصل بعملیاتعامل السیاق الإقلیمي 
ة لطبیعة التهدیدات ملائم جدید جواري متبادل اعتماد تطویر بضرورة  الاتّحاد لجوار الموازیة اللاتماثلیّ

 . سعالمو  الأوروبي
 بحاجة إلى  - ولو أنه لا یعلن ذلك-، إذ أن الإتحاد الأوروبي في واقع الأمرعامل السیاق الداخلي

قتصادیا(محیطه لأجل تحقیق أهدافه على كافة المستویات الحیویة  ولأجل فرض نفسه كقوة ) سیاسیا وإ
  .متغیرإقلیمیة مقابل الضغطات الأمریكیة والأطلسیة وحتى الروسیة الصینیة، في عالم 

 في عالم آمنة أوروبا"للأمن المطلق علیها  الأوروبیة الاستراتیجیة الوثیقة جاءتفعلى أساسه، 
ة "خافییر سولانا" السابق الأوروبي المفوض طرف من ، والمقدمة"أفضل  والمتبناة من طرف المفوضیّ

ة راضي فاصل بین جدار إفت تأسیس وبناء على العمل وتأكد على ضرورة  ، لتوضح2003في الأوروبیّ
التي تتمتع بقدر مقبول من  الجواریة الإتحاد ومحیطه، وهو یتجسد في  حزام أمني متكون من حلقة الدول

 الاتحاد حدود طول ، وذلك على)الراشد الدیمقراطیة والحكم(التناغم مع شروط ومبادئ الإتحاد الأوروبي 
 السیاسة الخارجیة أهداف المتاخمة في تحقیقإذ تساهم هذه الدول  .الأوروبي الذي لا یتوقف عن التوسع

والمتمثلة عموما في تحصین الدول  14. 2001سبتمبر 11 بعد لفترة ما المشترتة الأوروبیة والأمنیة
  .الأورویة الموحدة من المخاطر القادمة من الشرق أو الجنوب

  :الجوار والرهان التنموي الأوروبي: المعطى الإقتصادي -2-2
وعلى  المختلفة، الطاقة مصادر بتوفر الارتباط تقدمها وتطورها أشد في لحدیثةا الاقتصادیات ترتبط

 مختلف في تستعمل التي الطاقة أنواع وأسهل وأفضل أوفر النفطیة والغازیة، من حیث كونها الطاقة رأسها
 جاريوالت والسیاحي الزراعي والقطاع والمواصلات النقل وقطاع كالقطاع الصناعي الإقتصادیة، القطاعات
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 بحیث العالمي، للاقتصاد النابض القلب تشكل التي الاقتصادیة من القطاعات وغیرها ...الخدماتي وحتى
  15.العالم بلدان من بلد أي في الاقتصادي للتقدم الرمز الأساسي أن الطاقة أصبحت

في فعلیه، نجد أن تحقیق التنمیة والحفاظ على مستواها، یعد بدوره من أهم العوامل المحوریة 
سیاسة الجوار، إذ لا یتعلق الأمر فقط بتنمیة المحیط بل الأمر مرتبط أیضا بالحفاظ على المستوى 

فالطاقة سواء كانت مرتبطة . التنموي للمركز الأوروبي ذاته، من الأزمات المحتمل أن تعرقل مسار التنمیة
هي مما یدفعها إلى السعي بالنفط أو الغاز هي العصب الحیوي للتنمیة ومحرك عجلة التطور للدول، و 

علما وأن دول الإتحاد الأوروبي غیر مكتفیة ذاتیا وأن . ضمان الإمدادات وعدم إنقطاعها بإستمرار إلى
مخزوناتها لیست ضخمة، وهو الأمر الذي یلزمها إستیراد كمیات معتبرة وبإستمرار، خاصة من دول 

  .  فضاءها القریب، تحقیقا لمعادلة المكاسب والتكلفة
عتبر دول حلقة الجوار الأوروبي من أهم الدول الطاقویة سواء في الشرق أو في الجنوب، نجد في ت

نفس الشیئ في الجنوب خاصة . الشرق دول طاقویة بإمتیاز وعلى رأسها كل من أكرانیا ومولدافیا وجورجیا
الأوروبیة لهذا الجوار،  یتبین بذلك الإهتمام الكبیر الذي تولیه الدول. بالنسبة للجزائر ولیبیا وغیرهما

. والمتجسد في تقدیم المساعدات المالیة لأجل دعم الإصلاحات في مجال التنمیة عامة والطاقة خاصة
في فترة ) %60(وعلى سبیل المثال نجدها بلغت بالنسبة للشركاء الشرقیین حوالي ملیار یورو 

2014/2020.16   
في القطاعات القطاعات الإستراتیجیة مع دول  كذلك تعمل الدول الأوروبیة على دعم الإستثمارات

جوارها، بالشكل الذي یساعدها في ضمان تحقیق المكاسب، خاصة في ظل المنافسة القویة التي تواجهها 
من طرف روسیا العائدة بقوة شرقا، والصین التي تقتحم فضاءها التقلیدي في الجنوب، والولایات المتحدة 

  .نتهاالأمریكیة التي تدافع على هیم
یجب الإشارة في هذا المقام إلى أن المساعدات والدعم الذي تقدمه الدول الأوروبیة في إطار سیاسة 
الجوار للدول الشریكة لأجل تحقیق الإصلاحات والتنمیة، جوهره ومفاده أن الأمر ینعكس إیجابا علیها، 

مر في مستقبلها وتساهم في كون ما یمس بمحیطها یتسلل إلى قلب الإتحاد الأوروبي بذاته، فهي تستث
  .توجیه دول الجوار وفق مشروطیتها

 ): الشرق والجنوب(التفاعل على جبهتین : سیــــاسة الجـــــوار -3
 :الجوار الشرقي للإتحاد الأوروبي -3-1

إذ  الأوروبیة، الخریطة الجیوسیاسیة على عمیقة جد تحولات السوفیتي الاتحاد انهیار أحدث لقد
 مجالات عدة في السوفیاتي لا تزال تمثل تهدیدا بالنسبة للإتحاد الأوروبيالاتحاد  روسیا وریثة

، فهي تبقى قوة نوویة، ویزداد التخوف الأوروبي اكثر فأكثر منذ عودة )وعسكریة وسیاسیة جیواستراتبجیة(
روسیا ومحاولتها بسط نفوذها على فضاءاتها الحیویة شرق أوروبا، إذ تخلصت من عقدة الضعف وباتت 

 المدركات الأمنیة على بتأثیراتها تلقى الأوروبیة الساحة وتحولات أضحت مستجدات .حدى الغرب عامةتت
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التغیرات التي  لعل أبرز. التي إسترجعت شهیتها للنفوذ روسیا الجواریة شرقا في مواجهة العلاقات في
 على والدفاع الأمن تحول هیكلة أساسیة تعكس مظاهر ثلاث تصبغ الفضاء الأوروبي الشرقي، تتبین في

 17:وهي معا، والروسي الأوروبي المستوى
 18.الباردة الحرب أثناء السائد العسكري الكلاسیكي للتهدید التصور غیر ما أوروبا، وسط من لقواتها روسیا سحب  
 السیاسیة الجوانب بین التقریبیة بالموازنة مرهونة القارة لم تعد في القوة بتوازن المتعلقة المسائل 

خاصة بعد الخرجات العسكریة (الفجائي  الهجوم لمخاطر للغیاب النسبي والخاضعة سكریة،والع
 .)الروسیة أخرها في أكرانیا

 19.مصالحها الحیویة على المحافظة مهام في الناتو والتدخل مواجهة على القادرة الروسیة؛ القوة عودة  
 لدیها الحلف الأطلسي ما ولد ذنفو  منطقة مع تماس على روسیا جعل التوسع شرقا استمرار سیاسة

لكنها لم تعد  هذا الأطلسي في السابق، تعارض لم أنها ومع مصالحها، والتهدید على بالخطر شعورا
تسمح بالإقتراب أكثر أو بتهدید نفوذها ومصالحها، خاصة بعد عودة شهیتها لإسترجاع المكانة التي 

 والحد العسكري، والتعاون الأطلسي الروسي حوارأسلوب ال فبعد أن إعتمدت في السابق .تستحقها دولیا
عادة التسلح، من والحد الشامل الدمار أسلحة انتشار من  الشراكة إطار عملیة في هذا وكل الدفاع هیكلة وإ
   20.السلام  أجل من

 بانضمام وتتقلص المسافة أكثر فأكثر كلم، 1500 إلا بحوالي الأوروبي الاتحاد عن روسیا تبعد لا
 إنشاء بحث متواصل لأجل حالة في ما یجعل الإتحاد الأوروبي ،)سابقا(السوفییتي  الشرقي سكرالمع دول

 سواء الاستراتیجي الروسي، الناتو، مع إیلاء كل الإهتمام للثقل عن أوروبیة مستقلة ودفاعیة أمنیة منظومة
تحلم بضمها  مةضخ ها دولة ذات إمكانات عسكریة باعتبار أو الأوروبي مهددة للأمن سواء كدولة

 لذلك روسیا، دون من تبنى أن لا یمكن الأوروبي للأمن الجدیدة فالهندسة. أوروبا عن الدفاع في لتساهم
تكشر عن أنیابها  روسیا سیجعل للحلف التوسعي نشاطات البرنامج لكل والسریع الجدید الاستئناف فإن

  21.بأسره العالم بما یخدم مصالحها ومصلحة
 الأوروبیة مع عجز الدول الثقة مستمرة، خاصة وحالة القلق وعدم 1992/1995البلقان  منذ حرب

 الأمنیة الخارطة في للمساهمة روسیا الأمریكي مبررا قویا لعودة معها، ما جعل من الدور التعامل في
 بصربیا روسیا ومنها المرتبطة بعلاقة الثابتة آنذاك المعطیات من مجموعة إلى بالنظر وذلك الأوروبیة،

كما أن التعامل مع  22القوة،  روسي شدید فعل رد توقع دون العسكري بالتدخل المخاطرة إیدیولوجیا، وعدم
 لعودة الرئیسیة الثغرة الروسي، كان بمثابة التأثیر نطاق خارج السوفییتي الاتحاد انهیار منذ البلقان مسألة

 بحثهم مسار في الأوروبیون أضحى 23.أوروبا في الأمنیة معالم الخارطة رسم في المشاركة إلى موسكو
 خاصة العمل ضدها، أو تحییدها ولا یمكنهم روسیا لأوروبا، مرتبطین بمشاركة أمنیة مستقلة هویة عن
المارد "و الأوروبیین بین التوتر تثیر قد التي "الاستعراضیة" الأمریكیة المواقف اعتراض على قادرة وأنها

 24."المتاخم النووي



   برد رتیبة                                                     سیاسة لأمننة المركز والسیطرة على المحیط: حلقة الجوار الأوروبي
 

193 

رب في الدفع نحو حدوده وضم كافة نقاط التماس عدلت من منظورها للقضیة یبقى أن تمادي الغ
تخذت المواجهة المباشرة كأسلوب مباشر لفرض منطقها ولدفاع على مصالحها  أخر مثال المواجهة (وإ

دینامیكیة  روسیا نحو التصدي، ودعم دفعت )والأوروبیة الأطلسیة( التوسع فعملیات). القائمة في أكرانیا
الأوروبیة، مجدد  الأمنیة السیاسة خارطة في دور موسكو استعادة الأوروبیة، مع المنطقة في الصعود

كما تجددت حالة  ، التي ضاعفت التخوفات الأوروبیة من التصادم مع روسیا،"المواجهة" حالة بذلك
  25.الأمریكي الحلیف إلى الحاجة

 :الجوار الجنوبي للإتحاد الأوروبي -3-2

ومتوسطیة تعد مرتكزا لتقاطع جیو ستراتیجي لاستراتیجیات عالمیة ومحورا لاشك أن المنطقة الاور 
وبعدا حیویا للاستراتیجیات الوطنیة كرقم ثابت ومهم مع كل التطورات , بارزا في رسم السیاسات الإقلیمیة

لمنطقة في الجیو استراتیجیة التي عرفتها المنطقة، وعرفها العالم ولم تتغیر تلك الثوابت الجیو استراتیجیة ل
 معادلة السیاسة الدولیة واستراتیجیات الدول، بل أنها تطورت معها وتكیفت مع كل الظروف والمتغیرات،

  .نظرا للمقومات التي تتمتع بها المنطقة
إذ  ،)غرب/ شرق (المعادلة السابقة ) جنوب/ شمال (عوضت معادلة  الباردة الحرب نهایة بعد 

 وأضحى الفضاء المتوسطي. ر والتهدیدات التقلیدیة منها والجدیدةكل الأخطا إلى مصدر الجنوب تحول
وهو ما خلق تضارب إستراتیجي كبیر وتنافس بین المبادرات  ذاتها یتصف بالحساسیة القصوى، في الفترة

 شمال وحلف الأمریكیة المتحدة والولایات الإتحاد الأوروبي من طرف القوى الدولیة والإقلیمیة، المطروحة
والحوار التي تطرحها  ولكل منها سیاساتها الخاصة للشراكة والتعاون. ، روسیا العائدة بقوةالأطلسي

 .المتوسطیة الدول وتعرضها على
تعتبر دول الإتحاد الأوروبي حوض البحر الأبیض المتوسط بشطریه الشمالي والجنوبي إرثا 

الأورومتوسطیة بمحطاتها  إستراتیجیا یجب الحفاظ علیه بكافة السبل، ومن ثم جاءت السیاسیات
ولأجل حمایة هذا الفضاء من أي  مصالح الإتحاد الأوروبي، المتسلسلة والمتواصلة لتخدم في المقام الأول

فعلیه نجد أن ما یعرف في الأدبیات  .تدخل أمیركي في السیاسة العامة للفضاء الأورومتوسطي
من بعض نتائجها المتعلقة برفع معدلات التنمیة ورغم " الشراكة الأورومتوسطیة"الإقتصادیة والسیاسیة بـ

وما هي في الواقع إلا مجرد خلفیة . في دول جنوب المتوسط، إلا أنها تبقى دون طموحات دول الجنوب
سیاسیة ودرع لخدمة للمصالح الإستراتیجیة لدول الإتحاد الأوروبي في إطار التموقع العالمي الجدید 

   26.اتیجي في مواجهة الولایات المتحدة الأمیركیةوالبحث عن تحقیق التوازن الإستر 
 الجریمة السریة، الهجرة(لمواجهة التحدیات  موسعة كما عمل الإتحاد الأوروبي على مقاربة

. للأمن اللین على البعد  في فضاءه القریب، وذلك بالتركیز) ....الإرهاب، التجارة غیر شرعیة  المنظمة،
 وضع آخر بمعني .المیادین كل في وشراكة تعاون ناصر مبادراتالع متعددة إستراتیجیة تبني كما
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اقتصادیة،  مساعدة دبلوماسیة، مناورات( السیاسة الخارجیة مجالات ودوات تشمل متشعبة استراتیجیات
  27.الصلب والأمن الأمن اللین بین المزج بمعنى ،)عسكریة تدخلات

ثابة مقاربة إستراتیجیة، على تعمیق الشراكة یعمل الإتحاد الأوروبي عبر سیاسة الجوار التي تعد بم
ولیتحقق هذا الأمر . الأورومتوسطیة وتقدیم دعم الإصلاحات  المتخذة من طرف دول الضفة الجنوبیة

كهدف مركزي وجوهري وكل ما یترتب عن ذلك من ضرورة  28لابد من إبداء الإعتراف بالحق في التنمیة
عل من قراراته أكثر لیونة في میدانیین هامین وأساسیان بالنسبة قبول الإتحاد الأوروبي أن یتفتح وأن یج

  . لشركائه، ألا وهما المیدان الفلاحي ومیدان الهجرة
الأوربیة نحو الجنوب، وهو ما جاء تماشیا  الجوار سیاسة بمراجعة الأوربي الاتحاد قام  2011في 

للاتحاد  المالي الوضع إلى بالإضافةمع تطورات أوضاع الثورات العربیة التي عرفها جنوب المتوسط، 
 وجاءت المراجعة هذه كنوع من الاستجابة 2014/2020،29الأوروبي  المتأثر بالأزمة الإقتصادیة للفترة 

المتغیر  الجوار حیال اسلوب تعامل على تحدید قائمة جدیدة مقاربة تبني إلى للمستجدات الإقلیمیة وترمي
 الأحداث إزاء 2011 مارس8 في الأوروبیة الهیئة بیان ا أكدهوهو م 30.الشعوب لمطامح یستجیب وبما

دائمة، ما توجب على  عواقب تاریخیة ذات أبعاد تحمل بأنها الجوار الجنوبي، والتي وصفت  التي عرفها
 إتخاذ الجوار، عبر شعوب یدعم ، وأن"والتفرج بالمشاهدة"یكتفي  الإتحاد الأوروبي كما أكد البیان، أن لا

 الاجتماعیة، الإنسان، العدالة الدیمقراطیة، حقوق(المشتركة  الإلتزام بالقیم ضمن" الأمام إلى ةنوعی خطوة
  31).القانون وحكم الجیدة الحوكمة

ویبقى أنه ولكي تكتسب السیاسة الأوروبیة للجوار مشروعیتها وفي الآن نفسه تبقى مسجلة في 
مقاربة شراكة مسار برشلونة الذي یحتاج إلى دعم أكبر، فإن على هذه السیاسة أن تعبر عن مشروع 

ومتوسطیة  مشترك بین الأطراف المعنیة به، یهدف إلى تأسیس فضاء مشترك للتعاون وتحقیق التنمیة الأور 
 32.المستدامة

 مستویـــــــات التعاون مع حلقة الجوار الأوروبي -4
جراءات السیاسة الأوروبیة للجوار في إطار المحاور الثلاثة المعهودة في  یمكن إدراج مقترحات وإ

وهي عبارة عن محاور  تلخص المبادرات التي التي من خلالها تعمل . السیاسات الأوروبیة إتجاه شركاءه
   :عالجة الأوضاع من خلالعلى م

 : دعم المستوى السیاسي والأمني -4-1
بسیادة  بتقدیم مساعدة الدول الجواریة الشریكة في جهود الإصلاح السیاسي، خاصة فیما یتعلق

حترام حقوق الإنسان،  وهذا الدعم ینبع من ضرورة بناء منطقة إستقرار السیاسي القانون، الدیمقراطیة، وإ
مع ما تخلقه ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة  ط المجاور للإتحاد الأوروبي، خاصةوتحقیق الأمن في المحی

الخ إذ یقدم الإتحاد الأوروبي عبر ...والإرهاب، الجریمة المنظمة، المتاجرة غیر شرعیة بكل أنواعها
  .سیاسة الجوار الأوروبیة إغراءات لشركائها مقابل معالجة والتحكم في الظاهرة
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 : ي والتجاريدعم المستوى الإقتصاد -4-2

بتقدیم مقترحات للتعاون والتبادل والإستثمار مساعدة الدول في مساعي إعادة الهیكلة، علما أن 
ویشمل الدعم . معظم الدول المجاورة والشریكة للإتحاد الأوروبي تباشر تحولات إقتصادیة معتبرة

مع جمیع الشركاء " لمعمق والكاملإتفاق التبادل الحر ا"الإقتصادي والتجاري میدان الإستثمار وفق مقاربة 
الذین تضمهم السیاسة الجواریة، عن طریق تشجیع جهود التغییر الإقتصادي وخلق مناخ الإستثمار ودعم 

   .الإدماج الإقتصادي والتعاون في المیادین الحساسة
 : دعم المستوى الإجتماعي والثقافي -4-3

تنص السیاسة الأوروبیة الجدیدة للجوار على یبرز أكثر في الجانب المتعلق بالهجرة وتنقل الأفراد، 
ضرورة اللیونة في الإجراءات المتعلقة بمنح التأشیرة والتخفیف من العراقیل المرتبطة بالتنقلات الشرعیة 

وكذا ضرورة العمل في إطار مقاربة شاملة تسمح . للأفراد خاصة لأغراض تجاریة، علمیة وسیاحیة
. اون معا في محاربة الهجرة السریة والعمل على حسن التحكم في الحدودبالتحكم في التنقل والهجرة والتع

ضف إلیها ضرورة تسهیل التبادلات التربویة والتكوینیة، الثقافیة والعلمیة والتبادل المتعلق بممثلي المجتمع 
   33.المدني والسلطات الجهویة والمحلیة والتبادلات ما بین المؤسسات

التحدي  كل هذه المستویات السابقة، حین صرحت بـضرورة رفع 34"بنیتا فیریرو فالدنر"لخصت 
 35 :كما تقترح. قتصادي عند جیراننالإزدهار الإستقرار والإالمتمثل في ترقیة السلام، ا

  المالیة الوطنیة العادیة،  ، بغرض تقدیم مساعدة تكمل الغلافات"السیادة"تكریس مساعدات لتسهیل
  36:تنفیذها لخطة العمل، كما تعرض شریكة التي حققت تقدما فيتعویض ومساعدة أشغال البلدان ال

 السیاسة الأوربیة للجوار، سواء في الشرق أو في الجنوب، إمكانیة واضحة للتكامل منح لكل شركاء 
للأملاك والخدمات  تحاد الأوربي، بتجاوز التبادل الحر البسیطلإقتصادي المعمق مع الإالتجاري وا

  .تقارب تام على الصعید النظامي لحدود غیر التعریفیة، في سبیل التوصل إلىوبالتطرق إلى مسألة ا
 بالنسبة لبعض فئات الزوار تحسین إجراءات التأشیرات بشكل حساس، خاصة. 
 بإجتماعات دقیقة أو منتظمة على المستوى الوزاري وبین  القیام مع شركاء السیاسة الأوربیة للجوار

ة، النقل، البیئة والصحة العمومیة، بحیث یمكن لهذه المقاربة متعددة الطاق: الخبراء حول مسائل مثل
  .الأطراف أن تكمل لاحقا العمل ثنائي الجانب الذي تقوم علیه السیاسة الأوربیة للجوار

 للجوار نظامیة أكثر من أجل مبادرات  تعزیز التعاون السیاسي وجعل جمعیة شركاء السیاسة الأوربیة
الوضعیات في النطاقات الدولیة والمشاركة في برامج  ریحات السیاسة الخارجیة،تص(تحاد الأوربي لإا

تحاد الأوربي یلعب دور نشطا أكثر في الجهود المبذولة من أجل لإوجعل ا .)مفاتیح لوكالات أوروبیة
 .النزاعات الموجودة في المنطقة حل

 د في منطقة البحر الأسودرتكاز على التعاون الموجو لإالشرق با تعزیز المقاربة الجهویة في.   
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 القلب النابض لسیاسة الجوار: الآلیـــــــــــــة الأوروبیة للجوار -5

یلجأ الإتحاد الأوروبي لأجل تمتین ترابطه بحلقة الأصدقاء في جواره، إلى إعتماد آلیات كفیلة 
المالیة المرتكزة على  وعلى رأس هذه الآلیات، نجد الآلیة. بتحقیق مقاصده وأهدافه المعلنة والغیر معلنة

تقدیم الدعم والمساعدة للجوار مع ربطها كما هو معهود عن الإتحاد الأوروبي في كل علاقاته 
  . بالمشروطیة السیاسیة

 المقصود بالآلیة الأوروبیة للجوار  -5-1

، قصد تحقیق مزید من التقدم )ENPI(هي الآلیة التي حلت محل الآلیة الأوروبیة للجوار والشراكة 
  .لعلاقات والأهداف بحیث تعكس الاحتیاجات والاعتبارات الحقیقیة التي ظهرت على مر السنینفي ا

وتؤكد اللائحة التنظیمیة المتعلقة بإنشاء الآلیة الأوروبیة للجوار على أنه ینبغي تقدیم الدعم لتنفیذ  
  . شرقیة والجنوبیةالمبادرات السیاسیة التي تصوغ سیاسة الجوار الأوروبیة، بما في ذلك الشراكة ال

تعمل الآلیة على تقدیم الحوافز ومكافأة البلدان الأفضل أداءً، فضلا عن تقدیم الأموال بطریقة أسرع 
التي بلغ تمویلها ) ENI(وأكثر مرونة، هما المبدآن الرئیسیان اللذان تقوم علیهما الآلیة الأوروبیة للجوار

الآلیة الأوروبیة للجوار في الفترة ذاتها على تنظیم  عملت. 2020-2014ملیار یورو للفترة  15أكثر من 
وتیسیر الدعم المالي، مع التركیز على أهداف السیاسات المتفق علیها، وجعل البرمجة أقصر وأفضل 

وتسعى الآلیة الأوروبیة للجوار على تحقیق المزید من المنافع الملموسة . تركیزا، بحیث تكون أكثر فعالیة
ملیار یورو، والتي زودت الجزء  15،433وبلغت میزانیة الآلیة . وروبي وشركاء الجوارلكل من الاتحاد الأ

الأكبر من التمویل إلى دول الجوار الأوروبي من خلال عدد من البرامج الموجهة للبلدان الستة عشر 
 37،الجزائر، مصر، إسرائیل، الأردن، لبنان، لیبیا، المغرب، فلسطین، سوریا(جنوبا : الشریكة، وهي

  38).أرمینیا، أذربیجان، بیلاروسیا، جورجیا، مولدوفا، أوكرانیا(، شرقا )تونس
بالإضافة إلى هذه الدول الستة عشر، تحتل العلاقات مع روسیا مكانة خاصة، ولو أن تطویر 
العلاقات مع روسیا لا یمر عبر سیاسة الجوار الأوروبیة، بل من خلال شراكة إستراتیجیة تغطي أربع 

ولذلك فهي مؤهلة فقط للمشاركة في برامج الآلیة الأوروبیة للجوار المتعلقة بالتعاون ". مشتركةمساحات "
ویتم تمویل التعاون الثنائي مع روسیا في . الإقلیمي والعابرة للحدود، التي تشارك في تمویل مشاریعها

  .إطار آلیة الشراكة الجدیدة
 :مستجدات الآلیة الأوروبیة للجوار وأهدافها -5-2

الأداة المالیة للجوار الأوروبي أكثر فعالیة، مقارنة  ENIیجعل هذه الآلیة الأوروبیة للجوار ما 
  39:هو ما یتعلق بمایلي ،ENPIوالشراكة 

 سهاب عملیة البرمجة بحیث لا یتم تقویض أهمیة المساعدة؛   تعد أسرع وأكثر مرونة، مما یحد من تعقیدات وإ
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 مما یسمح " المزید للمزید"لأداء الأفضل من خلال مقاربة للبلدان صاحبة ا الحوافز تعمل على منح
  للاتحاد الأوروبي بزیادة دعمه لأولئك الشركاء الذین ینفذون بوفاء ما تم الاتفاق علیه بصورة مشتركة؛

  ،مدفوعًا بشكل أكبر بالسیاسات استنادًا إلى أهداف السیاسة الرئیسیة المتوافق علیها مع الشركاء
  في خطط عمل سیاسة الجوار الأوروبیة الثنائیة؛وعلى وجه الخصوص 

  مجیزًا لمزید من التمایز بحیث یخصص الاتحاد الأوروبي نسبة أكبر من الأموال حیث یمكن
ا أكبر؛   للمساعدات أن تحمل تأثیرً

  ا أكبر لحقوق الإنسان والدیمقراطیة والحكم الرشید عندما هادفًا للمساءلة المتبادلة بحیث یأخذ اعتبارً
  .علق الأمر بتخصیص المساعدةیت

كما تقوم الآلیة الأوروبیة للجوار بتشجیع روابط أوثق بین الاتحاد الأوروبي والبلدان الشریكة لتمكین 
مواطنیها من المشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي الداخلیة الناجحة، مثل البرامج حول التنقل الطلاب، 

وسیتم التركیز بشكل خاص على التعامل مع المجتمع . المدنيوبرامج الشباب أو تقدیم الدعم للمجتمع 
كما أن آلیة التمویل تستجیب لتطور العلاقات بین الاتحاد الأوروبي والبلدان الشریكة وتدعم . المدني

ضمان نجاح عملیة التحول الدیمقراطي وتحسین التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في الجوار المباشر 
  .وتدعم عملیة الإصلاح التي سبق أن التزمت بها الدول الشریكة نفسها. للاتحاد الأوروبي

  : وأما فیما یتعلق بأهداف التي تسعى الآلیة الأوروبیة للجوار لبلوغها فهي تتمثل عموما في التالیة
  تعزیز حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، وسیادة القانون، والمساواة، والدیمقراطیة المستدامة والحكم

  .شید والمجتمع المدني المزدهرالر 
  عزّز بما في ذلك من تحقیق الاندماج التدریجي في السوق الداخلیة للاتحاد الأوروبي والتعاون المُ

  .خلال التقریب التشریعي والتلاقي التنظیمي، وبناء المؤسسات والاستثمارات
 بین الشعوب خلق الظروف الملائمة لتنقل عبر الحدود ذو إدارة فعالة وتشجیع التواصل.  
  ،تشجیع التنمیة، والحد من الفقر، والتماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقلیمي الداخلي، والتنمیة الریفیة

  . والعمل لمواجهة التغیر المناخي والكوارث
 تعزیز بناء الثقة وغیرها من التدابیر التي تسهم في تحقیق الأمن ومنع وتسویة النزاعات .  
 النطاق على المستوى دون الإقلیمي والإقلیمي والجوار فضلا عن التعاون عبر  تعزیز التعاون الواسع

 40.الحدود
  : أســــالیب ومجــــــالات الدعم الأوروبي لدول الجوار -5-3

 :برمجة ومنح الدعم عبر الآلیة الأوروبیة للجوار یتم وفق ثلاث أسالیب
  البرامج الثنائیة التي تغطي الدعم إلى بلد شریك واحد؛ .1
امج المتعددة البلدان التي تتناول تحدیات مشتركة بین جمیع أو عدد من البلدان الشریكة، والتعاون البر  .2

  أو أكثر من الدول الشریكة؛ الإقلیمي ودون الإقلیمي بین دولتین
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برامج التعاون عبر الحدود بین الدول الأعضاء والدول الشریكة التي تجري بمحاذاة جانبها المشترك  .3
  ).بما فیها روسیا(ارجیة للاتحاد الأوروبي من الحدود الخ

لعل من بین مجالات تعاون الآلیة الأوروبیة للجوار التي من شأنها أن تحظى بأولویة عالیة تلك 
المتعلقة عموما بتعزیز جهود الشركات الصغیرة، انخراط المجتمع المدني، مواجهة تغیر المناخ، تنقل 

طاقة، تعزیز المساواة بین الجنسین، التكامل الاقتصادي أسهل عبر الحدود، التعاون في مجال ال
  .التدریجي، التواصل بین الأفراد والمجتمعات، وصلات لوسائل النقل، الشباب وفرص العمل

 تقییــــــــــم سیاسة الجوار الأوروبي  -6

ئرة من الاتحاد الأوروبي محاط لا بدا((، إلى أن "كارل بیلدت"یذهب رئیس الوزراء السویدي السابق 
وهو ما یعكس أن لهذه السیاسة جملة من المزایا والعیوب، وعلیه ، ))الأصدقاء بل بدائرة من النار

  .إنعكاسات إیجابیة وسلبیة على الإتحاد وشركاءه في الآن ذاته 
 مزایا سیاسة الجوار الأوروبیة -6-1

الإتحاد  علاقات في ومهم ، شكلت منعرج حاسم2003المطلقة منذ  الأوروبیة الجوار سیاسة
وتوطیدها على أساس مبدأ  العلاقة في تقریب هذه ساهمت بقدر كبیر الأوروبي مع محیطه الأقرب، فهي

 متوسطیة وبشكل یضمن قوة بجعله الأوروبي الإتحاد رغبة السیاسة هذه أكدت الإلتزمات المشتركة، كما
 .فضائها الإقلیمي في مصالحه

، تمسكها بمبدأ 2006سة الأوروبیة المدعمة للجوار في لعل من اهم المزایا التي جاءت بها السیا
الإدماج من خلال العمل على معالجة المسائل المشتركة معا، سواءا تعلق الأمر بالمسائل الإقتصادیة أو 

. السیاسیة، وكذا تطرقها إلى مسألة ضرورة التعامل مع تنقل الأفراد ومسألة التأشیرات بطابع أكثر لیونة
في تجسید رغبة الإتحاد الأوروبي في إقامة شراكة عابرة للحدود تسمح للأقالیم بالتعاون كما سمحت أیضا 

خلال لقاء إعلامي عقد  42"لینلـو غابریتشي"مثلما عبر عنه  41.وكذا  تحقیق التعاون التقني) توأمة المدن(
أن السیاسة "وبي سیاسة الجوار المعتمدة من قبل الإتحاد الأور "تحت عنوان  2005بالجزائر، في فیفري 

، وتعتمد )هیاكل، قوانین(الأوروبیة للجوار جاءت للحفاظ على كل ما هو إیجابي ضمن المسارات السابقة 
على تدعیم سیاسة الجوار الثنائي من خلال البدء في وضع رزنامة سیاسیة تراعي خصوصیات وحاجیات 

   43.كل دولة، مما سیجعل ذلك الحوار قریبا من واقع الدول الشریكة

تبقى المزایا التي تتمیز بها السیاسة الأوروبیة المجددة للجوار محدودة ومرهونة بوجود  عموما
عراقیل هامة تقف في طریق إیجاد صیغة فعالة للشراكة والتعاون تساعد على تحقیق الأمن والإستقرار 

لإقتصادي مثل الشلل والتنمیة، ومن أهمها نجد مثلا الصعوبات التي تواجه مسارات الإدماج التجاري وا
الذي یواجه جهود الإتحاد السیاسي والإقتصادي المغاربي، ضف إلیها طول مشوار مسارات الدخول في 

  . منظمة العالمیة للتجارة وصعوبتها
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خفاقات سیاسة الجوار الأوروبیة -6-2  نقائص وإ
عب التوصل یعد الأمن جوهر الشراكة والتعاون بین دول الإتحاد الأوروبي ودول الجوار ومن الص

كما یعد الأمر كذلك نابع من التحولات العمیقة التي عرفتها . إلى تحقیق أي أهداف حقیقیة في ظل غیابه
منطقتي الشرق والجنوب الأوروبي، في ظل بروز تحدیات جدیدة متعقدة یتداخل فیها الأمني بالإقتصادي، 

  . الطاقة والموارد الأولیةبما فیها البحث عن صیغ تعاون تسمح بضمان الإمدادات من مصادر 
من القوقاز وحتى الصحراء الأفریقیة " دائرة من الأصدقاء"لقد تحول حلم الاتحاد الأوروبي بإقامة 

إلى كابوس، بعد أن أدت صراعات ما وراء حدوده إلى تدفق اللاجئین بأعداد كبیرة على أوروبا، وهذا 
كما أن مسألة تنقل الأفراد والهجرة خاصة الغیر شرعیة  .التحول یدفع الإتحاد الأوروبي إلى إعادة حساباته

منها المتدفقة من الشرق والجنوب، مازالت تعكر صفو جهود الشراكة والتعاون بین مركز ومحیط الإتحاد 
كما أن هذه السیاسة . الأوروبي ولا تنم عن علاقات تعاونیة في إطار الجوار بل تمثل حجرة عثرة

م لحد الآن في إیجاد حل للازمات الإقلیمیة لتضع حدا للإستقرار في محیط الأوروبیة للجوار لم تساه
   44.الإتحاد الأوروبي

ولو كانت  - الجهود المبذولة في إطار التعاون مع دول الجوار الجنوبي، تهدف إلى خلق إستمراریة 
أن كل هذه إلا . مع مسار برشلونة للشراكة الأورومتوسطیة -جزئیة، متعلقة بالشق الغربي للمتوسط

الجهود ورغم اللقاءات والمشاورات المتعددة والمتكررة على فترات متقاربة، تبقى محدودة، وتعكس نوع من 
العودة إلى السیاسات الجزئیة للدول الأوروبیة في إطار السوق الأوروبیة المشتركة مع دول المغرب 

لدول الأوروبیة كانت تسعى في البدایة إلا أن الهدف هو الذي یختلف بحیث أن ا. العربي المستقلة حدیثا
إلى تحقیق المصلحة الإقتصادیة من خلال ربط أوروبا بمستعمراتها السابقة، أصبحت الشراكة في صیغتها 

) الحدیثة تسعى إلى تحقیق الأهداف الأمنیة الهجرة السریة، الإرهاب، والجریمة المنظمة العابرة للحدود
  . زیادة عن الأهداف الإقتصادیة

رجع العجز النسبي للسیاسة الجوار في تحقیق الاستقرار أو الانتقال للدیمقراطیة في المحیط ی
الشرقي للاتحاد الأوروبي في جانب منه إلى قوى خارج سیطرة بروكسل، إضافة إلى الاستیاء الروسي من 

من الدول الست فقد ضعفت خمس  .إنهیار الاتحاد السوفیاتیي، وتكثیفه محاولات روسیا لأجل العودة بقو
" صراعات مجمدة"المعنیة بالشراكة الشرقیة، وهي أوكرانیا ومولدوفا وجورجیا وأرمینیا وأذربیجان، بسبب 

أما الدولة السادسة وهي روسیا البیضاء، فالحكم فیها شمولي لدرجة جعلها تخضع . لموسكو ید فیها
 ام اتفاق للتجارة الحرةكما أنها لم تأبه لعرض إبر . لعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي

رادته في تحقیق  نجاح سیاسة الجوار الأوروبي، مرهون بصدق نوایا هذا الأخیر ومدى إستعداده وإ
المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة، لأن الوضع الدولي یستوجب بذل الكثیر من الجهود الفعلیة لمواجهة 

ستعصي تحقیق الأهداف المسطرة ، إذا بقیت الدول الظواهر المستجدة في محیط الإتحاد الأروربي، وقد ی
الأوروبیة تتعامل مع جوارها وفق منطق التبعیة ولیت التساوي أمام الأخطار، فهي مطالبة بإدخال المزید 
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من التعدیلات المرفقة بالنیة الحسنة، لأن منطق تحصین نفسها بدول الجوار الشمالیة التي تجد نفسها في 
كما تبقى هذه . ، لمنع تسرب الأخطار نحو الدول الأوروبیة، هي معادلة مجحفةمقدمة خطوط المواجهة

الصیغة في التعامل في ظل قلة الدعم الحقیقي وتفاوته بین دول الشرق والجنوب ناقصة، مما حكم على 
 سیاسة الجوار بالركود أو الروتینیة، وهناك ضرورة إیجاد صیغ جدیدة للتعاون شرقا وجنوبا، لنشر الأمن

والإستقرار، وتحقیق التنمیة الشاملة والمستدامة، عن طریق تجاوز كل العقد التاریخیة والعلاقات المبنیة 
  .  على الفوقیة

  : خاتمة
إن ما یمكن إن نخلص إلیه حول سیاسة الجوار الأوروبي ولو أنها لم تنفصل عن النظرة التعاملیة 

لاتحاد الاوروبي لم یخرج في سیاسة الجوار وكما هو المحددة والضیقة المعهودة تجاه الشركاء، إذ أن ا
معهود عنه في علاقاته ومبادراته عن الجزئیة في سیاسته وتعامله، فهو لا یساوي بین الشرق والجنوب في 
الدعم ولا حتي بین الجنوب نفسه بین شرقه وغربه، وهذا لإعتبارات عدة أبرزها سیاسیة أمنیة مرتبطة 

  .  بدرجات الإستقرار
ف إلى ذلك سیاسة الجوار، تهدف او تنصب في سیاق خلق إستمراریة في التوسع شرقا وضم ض

دوله تحت رایة الإتحاد الأوروبي، وتقدیم دقعة جدیدة لمسار برشلونة للشراكة الأورومتوسطیة جنوبا، إلا 
التوتر والتغیرات أن الإتحاد الأوروبي لم یتمكن لحد الآن من تحقیق الأهداف المرجوة، وهذا مرتبط بحالة 

المتسارعة في محیطه الشرقي والجنوبي معا، ما یجعله یكثف اللقاءات والمشاورات لأجل حمایة مكانته 
فعلیه لغایة الساعة لا تزال سیاسة الجوار محصورة ومقیدة بمعالجة قضایا ومشكلات المسار . ومصالحه

  . دول الجوار الأمني قصد تحصین الاتحاد الأوروبي من الأخطار القادمة من
نشیر عموما إلى أنه، من بین ما یحكم على السیاسة الجواریة بالمحدودیة ان لم نقل الشلل والركود 
أنها تطرح صیغة غیر معقولة وناقصة في تعامل الاتحاد الأوروبي مع جیرانه في ظل قلة الدعم الحقیقي 

افسیه الجدد على هذه الفضاءات للتنمیة والإقتصاد الذي ینتظره منها جوارها، وهذا مقارنة بمن
ویبقى نجاحها مرهون بوجود إرادة صادقة في تحقیق التنمیة الشاملة والمستدامة في أقالیم . الإستراتیجیة

 .الجوار للاتحاد الأوروبي التي تشكل امتدادها الحیوي
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